
ميرا أحمد 

  ما نعرفه عن الشعر الصيني المعاصر 
قليــــل، ربما نظــــرا إلــــى قلــــة الترجمات، 
لكن الشــــعر الصيني عرف تطــــورا كبيرا 
بخروجــــه عــــن الكلاســــيكية والتقليديــــة 
عوالــــم  إلــــى  ودخولــــه  والرومانتيكيــــه، 
الإنســــان المعاصــــر وأزماتــــه الوجوديــــة 
العميقة. لكنه حافظ على كثافته الناصعة.
 في هذا الحوار مع الشاعرة والرسامة 
الصينية شي شي ران نتعرف على هموم 
وأفكار وتطلعات شاعرة تمكنت من خلال 
نتاجها الشــــعري المميز من وضع اسمها 
على خارطة أفضل الشــــاعرات والشعراء 

المعاصرين في الصين.

] الجديد: عادة ما تكون مرحلة الطفولة العالم 
ــــــر تأثيرا فــــــي حياة الشــــــاعر. كيف كانت  الأكث
طفولتك؟ وما هي العوامل التي أثرت في نشأتك؟

[ شي شي ران: ولـــدت فـــي ســـبعينات 
القـــرن الماضي فـــي بلدة صغيـــرة صوب 
الشـــمال. ومن المنظـــور العالمي في الوقت 
الراهن، يمكن القول إنني عشـــت في فترة 
زمنية خاصة تتســـم بالانغـــلاق والتحفظ 
بعض الشـــيء، وفقر المعرفـــة وعدم توافر 

المعلومات. 
ولقـــد شـــعرت بهذا الانغـــلاق، أو ذلك 
التحفظ، عندما كانـــت عائلتي وأصدقائي 
بمثابـــة العالـــم المكتمـــل فـــي عيني خلال 

مرحلة الطفولة.
يبدو أن الأمر يشـــبه علـــى نحو مّا ما 
ذكره الفيلســـوف الفرنســـي روسو من أن 
الطفولـــة هـــي ”مرحلـــة اســـترخاء الفهم 
والإدراك“. وســـرعان مـــا لاحـــت تباشـــير 
الثمانينـــات  فـــي  والانفتـــاح  الإصـــلاح 
داخل الصين. الذكريـــات الحلوة المرتبطة 
بتلـــك الفتـــرة لم تبـــرح ذاكرتـــي؛ ما زلت 
أذكر معطف أبي العســـكري في الشـــتاء، 
وعلبـــة الطعـــام الحديدية وهـــو يحملها 
معـــه إلى العمل، وعندمـــا اصطحبني إلى 
مطعـــم الوحدة بعـــد أن تقاضى أول راتب 
شهري، يومها تناولت قطع اللحم المشوية 
الصغيـــرة، وأذكر كيف كنـــت أجلس خلفه 
على الدراجة، وأمســـك بحلوى القرع، مثل 
هذه التفصيلات ســـاهمت في نسج خيوط 

ذكريات الطفولة البعيدة.
مـــرة اصطاد أبـــي عصفـــورًا صغيرًا 
وأعطاه لـــي، حتى الآن ما زلت أستشـــعر 
الـــدفء والرقة في راحة يديّ. هناك الكثير 
من تفاصيـــل تلك الحيـــاة اليومية، لكنها 
للأســـف، عادة ما تفـــرّ من بـــاب الذاكرة. 
كل تلك الأشـــياء اللطيفـــة كانت تكفي لكي 
تمنحنـــي طفولة هنيئة، إلـــى أن جاء ذلك 
اليـــوم، عندمـــا تعرض أبي فجـــأةً لحادث 
ســـير وفارق الحياة، ورحل معه كل الحب 

الذي كان يمنحني إيـــاه، عندها أدركت أن 
هذا العالم غير مكتمل.

أمـــي امـــرأة لطيفـــة وحازمة فـــي آن، 
تهوى الأدب والأوبرا الكلاســـيكية، ودائمًا 
مـــا كانـــت تصطحبني لحضـــور عروض 
الأوبـــرا، ورغم أنهـــا تولي عنايـــة كبيرة 
بهذيـــن الأمريـــن، إلا أنها كانـــت متحفظة 
في حديثهـــا مع الآخرين، ولم تســـمح لي 
بالخـــروج والاحتـــكاك بالغيـــر، فقد ذاقت 
مرارة الغدر في تلك الحقبة، وكانت ترجو 
ألا أخـــوض مثل تلك التجارب الأليمة التي 
خبرتهـــا، وأن أبتعـــد عن كل مـــا هو غير 
واقعي، وأقترب من أشخاص أكثر واقعية.
ولـــدت أمي في عائلـــة عريقة؛ فجدتها 
وكبار العائلة ينحدرون من عائلة وانغ من 
سلالة تشينغ، وهذا يعني أن لديها قواعد 
وآدابا في الســـير والجلـــوس، وقد تأثرت 
بـــكل ما كانت تراه وتســـمعه مـــن حولها. 
وبعـــد أن عانـــت تقلبـــات الدهـــر، صارت 
تتوخـــى الحذر وتحتـــاط لكل شـــيء. من 
هنا بدأت تتشكل اهتمامات الطفولة لديّ، 
وتأصلت وترســـخت في وجداني، وباتت 
أساسًـــا لحياتـــي، فأضحـــى الأدب والفن 
رفيقا روحي، حتى أنني أشـــعر في بعض 

الأحيان أنني أعيش حياة أمي.

برهان الشعر

] الجديد: ليس بالضرورة أن يكون نظم الشعر 
لفترات طويلة بالنســــــبة إلى الشخص دليلا على 
بزوغ نجم شــــــاعر جديد. مــــــن وجهة نظرك كيف 

نعرّف الشاعر الحقيقي؟

[ شي شي ران: لا شـــك أن ليـــس كل من 
نظم الشـــعر يكون شاعرًا، فهذا أمر مفروغ 
منـــه. الشـــعر يعبّر عـــن طموح الشـــاعر 
وفكره. ومنـــذ تطور الشـــعر الحديث، من 
اســـتعادة كلمـــات الماضـــي وصـــولاً إلى 
ســـرد الحاضـــر، نتلمـــس أن اللغـــة تميل 
إلـــى التحـــول مـــن الصـــور المزخرفة إلى 
لغة منطوقة مباشـــرة، يمكن التعبير عنها 
بطرق شـــتى، وفي قوالب شعرية مختلفة. 
وعلى الرغم من ذلك، فإننا وســـط هذا الكم 
الهائـــل من بحـــور القصائد يتســـنى لنا 
التمييز بين الشعر الذي يقبع خلفه شاعرٌ 
عظيـــمٌ، والشـــعر الذي يقبـــع خلفه مجرد 
شـــاعر هاو. وبالإضافة إلى بنية القصيدة 
والمهـــارات اللغويـــة، والزخرفـــة اللفظية 
والصنعة الشـــعرية، فإن المعيار الأساسي 
لتقييم جودة القصيدة هو الأفكار المستقلة 
والرؤى الذاتية للشاعر. وهنا يتحتم علينا 
تقدير الشـــاعر الذي فض مكنون مشاعره، 
وأفرغ الشحنات العاطفية الزاخرة، ووجّه 
انتباهـــه إلـــى فئة أكبـــر مـــن الجماهير، 
وأولى عناية بمصير الإنســـانية والمجتمع 

البشري.

] الجديد: في جانب منه، الشعر تجسيد لأفكار 
الشــــــاعر، وتعبير عن مشــــــاعر وانفعالات قوية، 
وتجارب حياتية لتحقيق توازن نفسي داخلي. ما 
هي موضوعات نتاجك الشعري؟ وما الذي منحك 

الشعر إياه خلال سنوات من الكتابة؟

موضوعـــات  تتنـــوع  ران:  شي  شي   ]
قصائـــدي؛ فمنـــذ وقـــت مبكر وأنـــا أولي 
اهتمامًـــا بالتعبيـــر عـــن الحب ومشـــاعر 
الأبـــوة والأمومة، والموضوعات التاريخية 
والتعبيـــر عن المشـــاعر الإنســـانية، حتى 
بلغت مرحلة أخرى من الاستكشاف وتأمل 
الأشـــياء المادية في العالم مـــن حولي، ثم 
تبعتها تسجيلات لأسفاري ورحلاتي عبر 

بلدان العالم. 

الشـــعر بالنســـبة إليّ محاولـــة ترميم 
ذاتي، وليس فقط دعمـــا روحيا للذات، أو 
ســـبرا لأغوار النفس البشـــرية والغوص 
داخـــل العالـــم الداخلي، أو مجرد ســـلوى 
للنفـــس المتعبة، لكن في الوقـــت ذاته، هو 
مراقبـــة وتســـجيل مبصر لصـــورة العالم 
الخارجي، وواقع يجسد العالم الموضوعي 
وانعكاســـه في أعماق القلب. الشـــعر هو 
برهان ســـاطع على أننـــي ما زلت على قيد 

الحياة.

ــــــف الشــــــعراء في مــــــا بينهم،  ] الجديــد: يختل
ولكل شــــــاعر ســــــمة خاصة تميزه عن الآخر. ما 
طبيعــــــة الاختلاف بينك وبين غيرك من الشــــــعراء 
الصينيين؟ كيف يمكن الحديث عن ســــــمات عالمك 

الشعري الخاص؟

[ شي شي ران: أبـــدى بعض الشـــعراء 
والنقاد رأيهم في أعمالي الشـــعرية ورأوا 
أن شعري يجمع بين ”النزعة الكلاسيكية“ 
و“البعـــد الطليعـــي“، مثل الشـــاعر شـــي 
تشـــوان، والناقـــد شـــي مينـــغ. ومـــن ثم 
عرفـــت أن ثمة اختلافا بينـــي وبين غيري 
من الشـــعراء. أشـــعر أن النزعة الطليعية 
قيمـــة هامـــة فـــي شـــعر الشـــاعر؛ فهي لا 
تنطـــوي علـــى أفكار الشـــاعر ومشـــاعره 
فحســـب، بل تعبر عما يفصح عنه الشـــعر 
من شـــعور بمســـؤولية اجتماعية معينة، 
وأن هذه تســـهم في تشكل الهيكل البنائي 
والدعامة الأساســـية للقصيدة. أما النزعة 
الكلاســـيكية فثمة علاقة تجمع بينها وبين 
نشأتي وتكويني؛ أنا أهوى الرسم، وأوبرا 
كونكـــو وأوبرا بكـــين، وأعشـــق البنايات 
العتيقة الأثرية، وغيرها من أشكال الفنون 

الكلاسيكية الأخرى.

سحر القصيدة

الجديد: لحظــــــة ولادة القصيدة لحظة عســــــيرة، 
ــــــف فرصــــــة كل قصيدة عــــــن الأخرى. في  وتختل
بعض الأوقــــــات تأتي القصيدة في لحظة مباغتة، 
ــــــق وتزوغ إلى أن  تطوف اللحظة الشــــــعرية وتحل

يقبض الشــــــاعر عليها ويمســــــك بخيوطها. كيف 
ــــــن صعوبة في  ــــــد القصيدة لديك؟ وهل تجدي تول

اختيار عناوين القصائد؟

[ شي شي ران: ولادة القصيـــدة أشـــبه 
بثمرة فاكهـــة تنمو على غصن الشـــجرة. 
قبـــل أن تزهـــر الثمـــرة لا بد للشـــجرة أن 
تضـــرب بجذورهـــا عميقًـــا فـــي الأرض، 
وتمتص أشعة الشـــمس، وتتنفس الهواء 
وتتغـــذى مـــن التربة. وما ترغـــب التعبير 
عنـــه القصيـــدة إنمـــا يتأتى مـــن تجارب 
حياتيـــة متراكمة ولا يأتـــي من فراغ، فهي 
بـــذرة مدفونة، عن قصـــد أو دون قصد في 
قلب الشاعر، وتنتظر الوقت المناسب حتى 
تنمو وتترعرع. الشـــاعر هو تلك الشجرة 

التي تزهر فوق غصونها ثمرات الفاكهة.
لا أجـــد صعوبـــة في اختيـــار عناوين 
القصائـــد. أوليـــس الأصعـــب هـــو كيفية 
الولـــوج إلـــى عمق القصيـــدة؟ ومن خلال 
تجربتي، عناوين القصائد تنســـاب أمامي 

مثل ماء دافق.

] الجديد: شــــــاعت قصيدة النثر التي تخلو من 
الوزن والتفعيلة. فمــــــا رأيك بقصيدة النثر؟ وهل 

أنت مع تصنيفها تحت مسمّى الشعر؟

[ شي شي ران: بالمقارنـــة مـــع القوالب 
الأدبيـــة الأخـــرى، أرى أن مواطـــن ســـحر 
الشـــعر إنمـــا تكمن فـــي تكثيـــف المعاني 
واختـــزال الصياغة، وليس في الإســـهاب؛ 
في تكثيف المشـــاعر وتجســـيد الفكرة في 
لحظات وكلمـــات مكثفة وموجزة، من دون 
الحاجة إلى الإطناب حتى لا يفقد الشـــعر 
سحره. وعلى أيّ حال، أنا لا أولي اهتمامًا 

بقصيدة النثر.

ــــــا نحيا في  ] الجديــد: يقــــــول أغلب النقاد إنن
ــــــا لم  ــــــة، فبعــــــد غــــــزو التكنولوجي عصــــــر الرواي
تعــــــد هناك حاجة للشــــــعر والمحســــــنات البديعية 
والزخرفة اللفظية؟ هل تشــــــعرين أن الشعر فقد 
قيمته في مواجهة الأجناس الأدبية الأخرى؟

[ شي شي ران: مـــن قـــال هذا؟ هناك فئة 
من الشـــعراء وقراء الشعر ما زالت تحافظ 
علـــى قيمـــة الشـــعر، وعلى الرغـــم من أن 
النســـبة ليســـت كبيرة، لكن معايير قيمة 
الأشـــياء ليســـت معايير كمية؛ في بعض 
الأحيـــان نقطة الضـــوء الصغيـــرة تكون 
شـــديدة القـــوة والتركيز.  ومـــن الصعب 
المقارنة بين الشـــعر في قدرته على التعبير 
عن مخـــزون المشـــاعر وتفريغ الشـــحنات 
العاطفيـــة والإنســـانية، ومـــا يحققـــه من 
المشـــاعر  عـــن  وتنفيـــس  للنفـــس  عـــزاء 
حبيســـة الصـــدور التـــي لا تجد ســـبيلا 
لاســـتيعابها بواســـطة الأجنـــاس الأدبية 
الأخرى، ومن هذا المنطلق، لن يندثر الشعر 

إلى الأبد.

] الجديد: مغامرة الشاعر هي خلاصة تجارب 
حياتية وإنسانية عاشها شكلت وجدانه، وألهبت 
مشــــــاعره حتى صار لديه فيض من المشاعر. ما 
هي التجارب الذاتية والإنســــــانية التي عشــــــتها 
وكان لها أثر كبير في تشــــــكيل عالمك الشــــــعري 

وإبداعك الأدبي؟

[ شي شي ران: إذا خضنا في هذا الأمر 
تفسيرًا وتحليلاً، فســـتكون أمي هي أكثر 

شـــخصية مؤثرة في حياتـــي؛ وكان الأثر 
بالغًـــا في أمـــور كثيرة، مثل حساســـيتها 
المرهفـــة نحو العالـــم، وإدراكهـــا العالي، 
وشـــخصيتها التي تحمـــل المتناقضات ما 

بين القوة والمثابرة والوداعة. 
وقـــد ألقـــى حادث وفـــاة أبـــي البذرة 
الأولى داخلي، ودفعني بشـــكل مباشر إلى 
كتابة الشعر، وقد ألهمني كثيرًا وشحنني 
بفيض من المشـــاعر، وفجّر داخلي طاقات 

إبداعية كبيرة.

] الجديد: تاريخ الشعر الصيني حافل بأسماء 
لامعة تبوأت مكانة مرموقة فيه، وشــــــكلت معايير 
لتقييم الشــــــعر. من هو الشــــــاعر الذي تأثرت به؟ 

وأسهم في تشكل عالمك الشعري الخاص؟

[ شي شي ران: حينما نشرت مجموعتي 
الشـــعرية في عـــام 2016 ”وحدهـــا العتمة 
تغمـــر الـــروح“، طلبـــت مـــن ثلاثـــة مـــن 
الشـــعراء المقربـــين إلى قلبـــي كتابة كلمة 
علـــى غـــلاف الديـــوان، وحينمـــا أصدرت 
الدواويـــن الأخـــرى كتب هؤلاء الشـــعراء 
قراءات ومراجعات، وقـــد أفادت القراءات 
بـــأن الدواوين تحمل فكرًا رفيع المســـتوى 
وإنجـــازًا أدبيًا كبيـــرًا، وكان لهذا التقييم 
بالغ الأثر في مساري الإبداعي (على الرغم 
من أن العالم الشـــعري الذاتي تشـــكل لديّ 
من أشـــياء خاصـــة، إلى جانـــب المطالعة 
الدائمـــة والفكـــر المتواصل) إني لأشـــعر 
بفخر كبيـــر، لكوني أقف جنبًـــا إلى جنب 
مع نخبة ممتازة من الشـــعراء وفي الزمن 
نفسه. وأعني بهم: شـــي تشوان، يانغ كه، 

وانغ جيا شين، يي جيان، بان وي.

] الجديــد: وقــــــت الكتابة أكثر أوقــــــات الكاتب 
والشــــــاعر متعــــــة وخصوصية. ما هــــــي طقوس 

الكتابة لديك؟

[ شي شي ران: أكتـــب في لحظات هدوء 
النفس وســـكينة القلب. أبدأ بالكتابة على 
دفتر الملاحظات، ثم أنقلها إلى الحاسوب، 
ثم تتكرر عمليـــة التحرير مرات عدة حتى 
أصـــل إلـــى المســـودة النهائية. طقوســـي 

بسيطة وليست معقدة.

] الجديد: ما هي مشروعاتك الأدبية القادمة؟

[ شي شي ران: صدر لي حتى الآن أربعة 
دواوين شـــعرية هـــي: ”شـــجرة الكاكي“، 
”التجول في شـــوارع الصـــين“، ”يوميات 
ملابس الحداد“، و“وحدهـــا العتمة تغمر 

الروح“. 
وقد حصـــل الديـــوان الأول ”شـــجرة 
على الجائـــزة التشـــجيعية في  الكاكـــي“ 
الأدب في مقاطعة خبـــي، ثم حصد العديد 
مـــن الجوائز الشـــعرية الرفيعـــة الأخرى. 
بعدها كتبت مجموعـــة قصائد، لكنني في 
الوقـــت الحالـــي أتأنى بعض الشـــيء في 
نشـــر ديوان خامس، أنتظـــر حتى يتوافر 
لديّ القدر الكافي من القصائد التي أرضى 

عنها تمام الرضا.
 مؤخرًا حررت ”مختارات من الشـــعر 
النســـائي الصيني“، وضم فريق التحرير 
عشـــر مـــن أشـــهر الشـــاعرات الصينيات 
المعاصـــرات. وكما تعلمين أنه – حتى على 
المستوى العالمي – ما زالت مسألة اضطهاد 
المرأة تمثل قضية هامة لا يمكن تجاهلها. 

حوار
الأحد 2020/10/18 
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القصيدة نقطة ضوء صغيرة وشديدة القوة والتركيز
الصينية شي شي ران: الشعر إحساس بالمسؤولية

شــــــي شي ران شــــــاعرة ورســــــامة معاصرة من مقاطعة خبي في الصين، 
ــــــون الجميلة وشــــــاركت بلوحاتها فــــــي الكثير من  تخرجــــــت فــــــي كلية الفن
ــــــاب الصينيين، وصدر لها العديد من  المعــــــارض. هي عضو في اتحاد الكت
المجموعات الشعرية مثل ”وحدها العتمة تغمر الروح“، ”التجول في شوارع 
ــــــس الحداد“. وحصدت العديد  الصين“، ”شــــــجرة الكاكي“، و“يوميات ملاب
ــــــى اللغات الإنجليزية  من الجوائز الشــــــعرية الرفيعة، وتُرجمت أعمالها إل

والفرنسية والرومانية والسويدية والعربية، ولغات أخرى.

اللغة الشعرية تميل إلى 

التحول من الصور المزخرفة 

إلى لغة منطوقة مباشرة، 

يمكن التعبير عنها بطرق 

شتى

الرسم يفيد في بناء القصيدة

رسومات الشاعرة هادئة كالأحلام 

ينشر كاملا بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية
E

قصائد شي شي ران

أتمنى رؤية الغروب معك 

على بحر إيجة

 نعم، تمامًا هكذا
ضع يدك اليسري حول خصري

ــــــي أود أن أمنحك كل ما  ــــــم أنن فأنت تعل
عندي

أصابعك المحكمة على عظم جسدي
مثل موج يطغى ويطغى

في بحر إيجة
أنت الحقيقة
وأنت السراب

غمامات السماء تحلق فوق وجه البحر
وعند اللقاء مشاعر تفور وتمور

مثل نبيذ تركي مركز
في لحظة ما، سينفجر

أحبك
أكرهك

وبين حبي وكرهي
ضاع كل شيء
ضاع كل ما كان

اغفر لي
هواك في طي الفؤاد

وأهجرك وأمعن في البعاد
وسط الشمس الجريحة

النازفة بالدماء على أركان السماء
 قفز حوت البحر

وغاص ثانية في فم البحر
واحتجب في حفرة سوداء

فرحة غائبة
هي وحدة متأصلة
 سكنت القلب

سكنت في عمق القلب.

الحب

  هو قطة جامحة
وديعة ورقيقة

تغريك أن تضمها بين ذراعيك
ثم تفرّ من بين ذراعيك هاربة

وتخدشك
وتترك لك ندبة غائرة
تحيا أبد الدهر

الحب نيران مشتعلة
ملفوفة في ورقة مزخرفة
ومن فرط حرارة ملتهبة
لتصميم الورقة أفسدت
وهو بشيء لا يبالي

ونهاية حتمية
لحريق قد شب

تاركًا رمادا مشتعلا
لكل الخيوط بيني وبينك قد مزقت

في موعد محدد
تتناول طعامك

وفي ساعة من ساعات اليوم تغفو
لكن لعمرك ما نسيت

ونيران الشوق في قلبك ما خبت
وألسنة الحريق تعلو وتعلو.
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